
يـــة تكتـــب مذكراتهـــا مـــن أمـــام فتـــاة سور
خيمة لجوئها في أربيل

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

أمام إحدى خيم مخيم “كوركوسك” للنازحين السوريين في محافظة أربيل شمالي العراق، تجلس
ينـة، برويـن حسـن، ذات الثمانيـة عـشر ربيعـا، تخـط بقلمهـا كلمـات تسرد بهـا مذكراتهـا وقصصـها الحز

يا على ملجئها في العراق. التي مرت بها في رحلة نزوحها من وطنها سور

يا، لإكمال “أسوأ شيء صار معنا، هو انتقالنا من الشام إلى العراق، كنت مقبلة على التقديم للبكالور
دراستي ومن ثم للالتحاق بالجامعة، لكن كل هذا تبخر، تركنا كل ش ونزحنا عن بلادنا.. هربا من
يـة برويـن حسين، محدثـة وكالـة الأنـاضول، مـن أمـام خيمتهـا، عـن أسـوأ المـوت”، تقـول الفتـاة السور
قصص مذكراتها، ثم تضيف: “جئنا إلى مكان لا نملك فيه شيئا سوى هذه الخيمة التي منحوها

لنا”.

وتضيف بروين، محاولة رسم ابتسامة على وجهها: “في البداية، تملكنا الملل من هذا الوضع لأنه لا
يوجد أي شيء في المخيم سوى الجلوس وانتظار نهاية اليوم ليبدأ اليوم التالي، بنفس الأحداث، لكن
الآن بـدأنا نعتـاد هـذه الحيـاة، ونحـاول التأقلـم معهـا، فأجتمـع مـع فتيـات في مثـل عمـري في الخيمـة
ونحـــاول أن ننسى همومنـــا بتبـــادل الأحـــاديث”، وتواصـــل الحـــديث: “وفي ساعـــات الليـــل الطويلـــة
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“نجلــس جنبــا إلى جنــب مــع إخــوتي بحثــا عــن الــد.. لأننــا لا نمتلــك ســوى بطانيــة واحــدة لا تكفينــا
جميعا.. والطقس شديد البرودة ليلا”.

وأصعب ليالي بروين في المخيم، هي تلك الليلة التي هطلت فيها الأمطار بغزارة، فتبللت ملابسها
وملابــس الجميــع بميــاه المطــر، وكمــا أن المخيــم لا يحتــوي علــى مــدفأة فــإن خيمتهــم ككــل الخيــام لا
تحتــوي ملابــس إضافيــة، وتقــول برويــن عــن تلــك الليلــة: “كــان الــبرد شديــد، وملابســنا كلهــا مبللــة،
وكتبت يومها: أصعب ش على الإنسان أن يصبح بين ليلة وضحاها بدون أي شيء، وكتبت أيضا:
عندما كنت في الشام كان عندي منزل فيه مدفئة تحمينا من برد الشتاء ولكن هنا لا يوجد شيء،

ونحاول أن نواصل حياتنا بالحفاظ على بعضنا لبعض في ظروف قاسية جدا”.

 وتتكون أسرة بروين من خمسة شقيقات وفتى واحد، ويعمل والدها بمحافظة دهوك، التي تبعد
عن المخيم نحو  كم، ولذلك فهو لا يستطيع الحضور إليهم سوى مرة واحدة أسبوعيا ومعه ما

كل فقط ، ويعاود الرحيل إلى مكان عمله. جمع من مال يمنحه للأم ليكفي بالكاد شراء المأ

يـة لم تفقـد الشعـور بالأمـل في غـد أفضـل، تقـول عنـه: ورغـم مـا تعيشـه مـن مأسـاة لكـن الفتـاة السور
يد أن أصبح كمل دراستي، أر يد أن أ “ندعو من رب العالم أن يجعل بلدنا آمنا حتى نرجع لبيوتنا، وأنا أر

طبيبة حتى أعالج المرضى وأساعد المحتاجين الذين لا مأوى لهم”.
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